
ـــــــف ســـــــيطرت ـــــــش.. كي حـــــــرب التعطي
“إسرائيل” على المياه؟

, أبريل  | كتبه إسراء سيد

ر مقرر أشهر، حذ  بعد شهر واحد فقط من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تجاوز الآن الـ
الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف
الصحي، بيدرو أروجو أجودو، استخدام “إسرائيل” المياه كسلاح في حربها ضد الفلسطينيين، معتبرًا
أن كـل ساعـة تمـرّ تعـرضّ سـكان القطـاع لخطـر المـوت عطشًـا ومرضًـا، مشـيرًا إلى أن حصـيلة القتلـى
الناجمـــة عـــن نقـــص الميـــاه وتأثيرهـــا علـــى الصـــحة العامـــة يمكـــن أن تتجـــاوز عـــدد ضحايـــا القصـــف

الإسرائيلي.

رغــم مــا حملتــه تحــذيرات أجــودو مــن بــوادر كارثــة إنسانيــة تحققــت بالفعــل، إلا أن أزمــة الميــاه في غــزة
ليست جديدة، فهي مستمرة منذ سنوات، حيث نشأ جيل من الصبيان والفتيات دون الحصول
على المياه الكافية لتلبية الاحتياجات الأساسية، وعمد الاحتلال على مدار عقود إلى استخدامها كأداة
للمـوت وليسـت للحيـاة، ووصـلت الأمـور ذروتهـا في الحـرب الأخـيرة، حيـث يـزداد الوضـع اليـوم سـوءًا

كثر من أي وقت مضى. أ

https://www.noonpost.com/209579/
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https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/11/israel-must-stop-using-water-weapon-war-un-expert


جذور الخلل
سمعنا جميعًا عن الصراع المستمر منذ عقود بين “إسرائيل” والفلسطينيين على الأرض، لكن هناك
ــاه إن “إسرائيــل” ــاه الــتي تقــول جماعــات حقــوق المي معركــة أخــرى مســتمرة، وهــي المعركــة علــى المي

تستخدمها للسيطرة على الفلسطينيين وتجريدهم من أراضيهم.

وفــق مــا ذكــرت بعثــة تقصيّ الحقــائق التابعــة للأمــم المتحــدة عــام ، فــإن “الحرمــان مــن الميــاه
وتدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي كان منذ فترة طويلة جزءًا من الجهود الإسرائيلية، في
كثر صعوبة بالنسبة إلى السكان المدنيين”. كل من قطاع غزة والضفة الغربية، لجعل الحياة اليومية أ

كثر من وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث تشهد معدل هطول أمطار سنوي يبلغ  مليمترًا، وهو أ
العاصمة البريطانية لندن، إلا أنها تشتهر بالظروف القاحلة وندرة المياه، حيث تسيطر “إسرائيل” على

غالبية موارد المياه العذبة فيها.

يحصـل الفلسـطينيون هنـاك علـى كمّيـة غـير كافيـة مـن الميـاه لتلبيـة احتياجـاتهم الأساسـية، تصـل في
المتوسط إلى حوالي  لترًا، وهذا أقل بكثير من الحد الأدنى الذي حدّدته منظمة الصحة العالمية وهو

 لتر.

وفي غــزة، ظلــت مــوارد الميــاه شحيحــة للغايــة منــذ فــترة طويلــة، حيــث تركــت عقــود مــن الاحتلال
الإسرائيلــي الفلســطينيين هنــاك يكــافحون مــن أجــل الحصــول علــى الميــاه النظيفــة، وكــان للحصــار

والعمليات العسكرية المستمرة منذ  عامًا تأثير مدمّر على إمدادات المياه.

 يتمتع الإسرائيليون الذين يعيشون في المستوطنات غير القانونية في الضفة
الغربية والقدس الشرقية بإمدادات مياه وافرة، تتجاوز أضعاف كمية المياه التي

تستهلكها القرى والبلدات الفلسطينية.

ومنـذ فـترة طويلـة، رأينـا كيـف تُسـتخدم سـياسات “إسرائيـل” التمييزيـة في مجـال الميـاه للضغـط علـى
الفلسطينيين وترهيبهم، ولنأخذ على سبيل المثال مخيم عايدة للاجئين في مدينة بيت لحم بالضفة

الغربية، حيث لا تتدفق المياه خلال بعض فصول الصيف إلا عبر أنابيب الاحتلال كل أسبوعَين.

وكما هو الحال في أجزاء كثيرة من الضفة الغربية، يقوم الناس بتخزين المياه في خزاّنات على أسطح
منـازلهم، وعنـدما ينفـد المـاء ترتفـع التكـاليف بشكـل كـبير، وتتضـاعف المعانـاة، في حين أن المسـتوطنين

على مرأى من منازل اللاجئين لا يعانون من ندرة المياه على الإطلاق.

هذه المياه الشحيحة التي يحصل عليها الفلسطينيون ليست بالضرورة نظيفة أو آمنة للشرب، فحتى
قبــل حملــة القصــف الحاليــة كــان حــوالي % مــن إمــدادات الميــاه في غــزة ملوثــة وغــير صالحــة

https://reliefweb.int/report/israel/opt-un-fact-finding-mission-finds-strong-evidence-war-crimes-and-crimes-against
https://www.wattan.net/ar/news/30146.html


للاستهلاك البشري، ما أدّى إلى خلق أزمة صحية غير مسبوقة.

كـثر صـعوبة، بينمـا في “إسرائيـل” لا ويجعـل ارتفـاع درجـات الحـرارة ومسـتويات سـطح البحـر الحيـاة أ
داعي للقلق بشأن جفاف الصنابير، حيث يحصل الإسرائيليون على ما متوسطه  لتر من المياه

النظيفة للشخص الواحد يوميا، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة.

تعود جذور هذا الخلل الصا إلى الطريقة التي سيطرت بها “إسرائيل” على مصادر المياه في المنطقة،
ين رئيسيين هما نهر الأردن وطبقة المياه الجوفية الجبلية، التي تمتد على جزء والتي تتمثل في مصدرَ

كبير من الضفة الغربية وأجزاء من “إسرائيل”.

وفي غزة، لا يمكن لمصدر المياه العذبة الوحيد في غزة، وهي طبقة المياه الجوفية الساحلية الممثلة في
الحوض الجوفي الساحلي الممتد على طول الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من “إسرائيل”
عبر غزة إلى مصر، تلبية الطلب المتزايد لأكثر من مليوني شخص  يستغلون جزءًا بسيطًا منها، بينما

يستغل الاسرائيليون الجزء الأكبر.

ومـع ذلـك، تـم اسـتنفاد هـذا المصـدر الطـبيعي الوحيـد للميـاه للفلسـطينيين الذيـن يعيشـون في غـزة
بسبب الإفراط في استخراجه، ما سمح لمياه البحر بالتسرب إليه، إلى جانب مياه الصرف الصحّي غير
المعالجــة، والمــواد الكيميائيــة والأضرار الــتي لحقــت بالبنيــة التحتيــة في الحــروب المميتــة الــتي يشنّهــا

الاحتلال على القطاع المحاصر منذ عقود.

يضطر الفلسطينيون إلى شرب مياه البحر شديدة الملوحة بسبب توقف تدفق المياه في أنابيب المياه من “إسرائيل” إلى
قطاع غزة.



ومــن أجــل إيجــاد مصــدر آخــر صالــح للاســتخدام الآدمــي، كــانت تحليــة ميــاه البحــر ومعالجتهــا أحــد
كثر من مليوني الخيارات الاستراتيجية التي اختارتها سلطة المياه الفلسطينية، للمساعدة في تزويد أ
فلسـطيني في القطـاع السـاحلي -بمـا في ذلـك مليـون طفـل- بميـاه الـشرب الآمنـة، وهـي أمـر ضروري
للحدّ من الإفراط في استخراج المياه من طبقة المياه الجوفية الساحلية، لمنع وقوع كارثة بيئية وبدء

عملية بطيئة لاستعادة طبقة المياه الجوفية.

رت دراسة للأمم المتحدة من أن طبقة المياه الجوفية في قطاع غزة قد تصبح غير حذ ، في عام
صالحة للاستخدام بحلول عام ، مع عدم إمكانية إصلاح الأضرار بحلول عام ، ووفق
بعض التقديرات يعتبر الآن % من المياه المستخرجة من طبقة المياه الجوفية الساحلية غير صالحة

للاستهلاك البشري.

مصـادر الميـاه هـذه عـابرة للحـدود الـتي وضعهـا الاحتلال، وهـو مـا يعـني أساسًـا أنـه بمـوجب القـانون
الدولي يجب تقاسمها بالتساوي، لكن “إسرائيل” تمنع الفلسطينيين من الحصول على المياه من نهر

الأردن.

أما بالنسبة إلى طبقة المياه الجوفية الجبلية، عززت “إسرائيل” سيطرتها عليها وفقًا لاتفاقيات أوسلو
التي وقّعها القادة الفلسطينيون والإسرائيليون في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وانتقدها الكثيرون
باعتبارها أحادية الجانب، ففي حين اعترفت بحقّ الفلسطينيين في الحصول على المياه، ووعدتهم

يبًا لسيطرة “إسرائيل”. بإمكانية الوصول إلى موارد المياه، تخضع البنية التحتية للمياه بالكامل تقر

كــان مــن المفــترض أن تتــم إدارة طبقــة الميــاه الجوفيــة الجبليــة مــن خلال الاســتخدام العــادل للمــوارد
،% المائية المشتركة، وبدلاً من ذلك منحت الاتفاقية “إسرائيل” حق الوصول إلى هذه المياه بنسبة
مقابل حصول الفلسطينيين على %، وكان من المفترض إنهاء هذا البند خلال  سنوات، لكن

يًا. بعد مرور ما يقرب من  عامًا لا يزال سار

ومنذ عام ، شرعت سلطات الاحتلال في تعزيز سيطرتها على جميع موارد المياه والبنية التحتية
يبًا، وكان لذلك عواقب وتتولى توزيعها، حتى باتت تسيطر على كل المياه الواقعة غرب نهر الأردن تقر
مدمّرة على الفلسطينيين، فقد أجبرت ندرة المياه العديد منهم على ترك أراضيهم والبحث عن سبل

العيش في أماكن أخرى.

وفي عام ، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن إحدى أقدم المدن في العالم، وهي
مدينة أريحا، يمكن أن تشهد انقراض أحد أجود أنوع الموز الشهير، وذلك لأن المزارعين الفلسطينيين
لا يحصلون على ما يكفي من المياه لتغذية محاصيلهم، يُضاف إلى ذلك هدم عشرات الآبار وأنظمة

الريّ الأخرى.

كما يُمنع الفلسطينيون من حفر آبار مياه جديدة أو تركيب مضخّات أو تعميق الآبار الموجودة، وغالبًا
ما تكون أنظمة تجميع مياه الأمطار المملوكة للفلسطينيين، مثل الصهاريج، عُرضة للتدمير بشكل
روتيني من قبل جيش الاحتلال، بحجّة أنها بُنيت دون ترخيص، وكذلك البنية التحتية ومرافق المياه

https://www.unicef.org/stories/unicef-seawater-desalination-plant-helps-head-gaza-water-crisis
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/west-bank-israel-water/2020/09/24/a607c854-f2d3-11ea-8025-5d3489768ac8_story.html


الأخرى.

وفي المنطقــة “ج”، وهــي أراضي الضفــة الغربيــة الخاضعــة لســيطرة الاحتلال الكاملــة، أصــدر جيــش
كـثر مـن  منشـأة للميـاه والصرف الاحتلال عـشرات الأوامـر العسـكرية ضـد مرافـق الميـاه، وهـدم أ
الصـــحي يســـتخدمها الفلســـطينيون في الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، بحجّـــة أن البنيـــة التحتيـــة غـــير

قانونية.

كثر وجعل ارتفاع الطلب ومحدودية الوصول إلى المياه الفلسطينيين يعتمدون بشكل كبير على شراء أ
من % من إمدادات المياه السنوية من شركة المياه الإسرائيلية المعروفة بالعبرية باسم “مكاروت”،
بتكلفــة أعلــى بكثــير، وهــو مــا لا يســتطيعون تحملــه، رغــم أن معظــم هــذه الميــاه يتــم اســتخراجه مــن

الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابـــل، يتمتـــع الإسرائيليـــون الذيـــن يعيشـــون في المســـتوطنات غـــير القانونيـــة في الضفـــة الغربيـــة
والقدس الشرقية بإمدادات مياه وافرة، تتجاوز أضعاف كمية المياه التي تستهلكها القرى والبلدات

الفلسطينية، ما يسمح بازدهار كروم العنب وبساتين الزيتون ومزا التمور والمزا الحيوانية.

وليــس مــن المســتغرب أن تعمــل ســياسات الميــاه الإسرائيليــة علــى تسريــع عمليــة الاســتيطان الــذي
كـثر مـن  مـرات منـذ توقيـع اتفاقيـات أوسـلو، وتضـاعفت معهـا كميـة الميـاه المسـتهلكة، مـا تضـاعف أ
اضطر الغالبية العظمى من المزارعين الفلسطينيين إلى المغادرة، واستفاد المستوطنون غير الشرعيين

كثر من أي شخص آخر. أ

 انخفض متوسط استهلاك المياه من جميع المصادر ولجميع الاحتياجات (بما
في ذلك الطبخ والنظافة) إلى ما بين لترَين إلى  لترات من الماء يوميا، وفقًا

لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وفي عـام ، قـال محقـق تـابع للأمـم المتحـدة إن حرمـان ملايين الفلسـطينيين مـن الميـاه يعـني أن
“إسرائيل” تسرقها، لكن المثير للسخرية أن “إسرائيل” تعتبرَ رائدة على مستوى العالم عندما يتعلق

الأمر بإدارة المياه وكفاءتها، بل أنها حصلت على لقب “قوة عظمى في الاستدامة”.

ويعطينا البحث الذي أجراه الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد مايكل ماسون، حول آثار تغير المناخ على
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظرة ثاقبة على سيطرة “إسرائيل” على الموارد المائية،
حيث يمكن رؤية التناقض الصا وعدم المساواة عند المرور بقرية فلسطينية يكافح سكانها للوصول
إلى المياه، ثم تقترب من إحدى المستوطنات فترى حمّامات سباحة وغيرها الكثير من مظاهر الإسراف

المتعمّد في استخدام المياه.

https://www.reuters.com/article/idUSKCN1QZ17D/
https://www.jpost.com/opinion/op-ed-contributors/israel-a-superpower-of-sustainability
https://www.researchgate.net/publication/238044806_Compounding_Vulnerability_Impacts_of_Climate_Change_on_Palestinians_in_Gaza_and_the_West_Bank


تكتيك ممنهج
بعــد إبقــاء ســكان غــزة علــى شفــا كارثــة إنسانيــة لمــا يقــرب مــن عقــدَين مــن الزمــن، قــررت “إسرائيــل”
كتوبر، كجزء إسقاطهم في هاوية أعمق، حيث أغلقت أنابيب المياه التي تغذّي القطاع في السابع من أ
من نيّتها ارتكاب “إبادة جماعية”، وهو ما يؤدي إلى تفاقم النقص الحالي في المياه المتاحة للسكان

المدنيين بشدة.

يـر صـادر عـن يـة، بـدا أن حرمـان غـزة مـن الميـاه أسـلوبًا ممنهجًـا، فوفقًـا لتقر ومنـذ بدايـة الحـرب الجار
ــاه في غــزة يبلــغ % فقــط مــن مســتوياته ــاج المي ــان إنت ــن الأول، ك ــوبر/ تشري كت اليونيســيف في  أ

الطبيعية في تلك المرحلة.

ولم يستأنف الاحتلال منذ ذلك الحين ضخّ المياه عبر الأنابيب إلى جنوب القطاع المكتظّ بالسكان، في
حين دخلت بعض المياه عبر المعابر، لكنها لم تصل إلى الجميع، ولم تكفِ لتلبية احتياجات السكان، ما

يتطلب من الكثيرين الاعتماد على إمدادات المياه المحلية الخاضعة في الأساس لسيطرة الاحتلال

وكثّفــت “إسرائيــل” حصارهــا المســتمر، وهــو الأطــول في التــاريخ الحــديث، في انتهــاك واضــح للقــانون
ير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، دون الإنساني الدولي، إلى حد “الحصار الكامل” على حدّ تعبير وز
كتوبر/ تشرين الأول أي إشارة إلى وقفه، وأغُلقت مرافق الصرف الصحي وتحلية المياه في منتصف أ
بسـبب نقـص الوقـود والكهربـاء، وأصـبحت غـير صالحـة للعمـل إلى حـدّ كـبير منـذ ذلـك الحين، وفقًـا

لسلطة المياه الفلسطينية.

نة التي عبرّ عنها غالانت بعبارات لا لبس فيها، إلى ويشير هذا التحول نحو تحقيق نية الاحتلال المبط
خطة لإيصال الحصار إلى وجهته النهائية المتمثلة في التدمير المنهجي للفلسطينيين في غزة، من خلال
قتلهم وتجويعهم وقطع الكهرباء والمياه التي تبيعها لسكان القطاع المحاصر، وقصف مستشفياتهم،

ومنع دخول أي إمدادات إلى الجيب المحاصر.

مشهد يومي في #غزة.. طفل فلسطيني يحاول تتبّع قطرات المياه علّها تروي
شيئًا من ظمئه، في ظل الحصار والتجويع والقـ،ـصف الإسرائيلي#غزة_الآن

pic.twitter.com/MdRKOihnGl

NoonPost) January 19, 2024@) نون بوست —

اســتخدام الميــاه كسلاح أمــر معــترف بــه في الــدعوى الــتي قــدمتها جنــوب أفريقيــا ضــد “إسرائيــل” في
محكمــة العــدل الدوليــة في ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي، وورد هــذا الادّعــاء أيضًــا علــى لســان بــاحثين
ــة الأمــم المتحــدة ــورك لمفوضي ــدير الســابق لمكتــب نيوي ــة، بمــا في ذلــك الم ــن وشخصــيات حقوقي ي آخر

https://www.hrw.org/news/2023/11/16/israeli-authorities-cutting-water-leading-public-health-crisis-gaza
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https://t.co/MdRKOihnGl
https://twitter.com/NoonPost/status/1748276792278831509?ref_src=twsrc%5Etfw
https://jewishcurrents.org/a-textbook-case-of-genocide


كتوبر/ تشرين الأول الماضي. السامية لحقوق الإنسان، كريغ مخيبر، في خطاب استقالته في أ

ــة الإنسانيــة، جعلــت “إسرائيــل” ســكان غــزة وكجــزء مــن ســياسة الاحتلال المتمثلــة في تعميــق الكارث
يعتمدون عليها في تلبية متطلبات الحياة الأساسية، فهي تبيعهم مثلاً نحو  ملايين لتر مكعب من
المياه في غزة كل عام، وتوفر محطات تحلية مياه البحر الثلاث التي تمّ بناؤها هناك ما يزيد قليلاً عن
كتـوبر % مـن إمـدادات الميـاه في غـزة، لكـن نصـف تلـك الكميـة، فقـد كـانت تنتـج قبـل السـابع مـن أ
عندما لا يكون هناك كهرباء أو وقود لا يمكن لهذه المحطات أن تعمل، كما تحتاج مرافق التخلص

من مياه الصرف الصحي ومضخات المياه للطاقة.

يــع الكهربــاء في غــزة، تــوقفت جميــع خطــوط التغذيــة العــشرة الــتي تــزوّد الســلطة وبحســب شركــة توز
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن تضررت الفلسطينية بالكهرباء من “إسرائيل” إلى غزة منذ يوم  أ

على ما يبدو جراء إطلاق الصواريخ من القطاع.

يـر الطاقـة والبنيـة التحتيـة يسرائيـل كـاتس، في ذلـك اليـوم، عـن قـرار إسرائيلـي بوقـف تزويـد وأعلـن وز
القطــاع بالكهربــاء، مــا أدّى بالفعــل إلى توقــف العمليــات في العديــد مــن مرافــق تحليــة الميــاه ومعظــم
محطــات ضــخّ ميــاه الصرف الصــحي البــالغ عــددها  محطــة، مــا زاد مــن خطــر فيضانــات الصرف

الصحي.

كتوبر/ تشرين الأول، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن قطع الكهرباء يعني عدم وجود طاقة وفي  أ
كافيــة لتشغيــل آبــار الميــاه ومحطــات تحليــة وتنقيــة الميــاه وخــدمات الصرف الصــحي، أي أن قــدرتها
محدودة وعرضة للإغلاق، ومع عدم إمكانية الوصول إلى الوقود أو الكهرباء، أصبحت معالجة المياه

وتحليتها شبه مستحيلة.

لم يتمكن أولئك الذين يتكدسون في الملاجئ المتناثرة على أطراف القطاع من
الحصول إلا على حوالي نصف لتر من الماء للشخص الواحد يوميا لجميع

الأغراض.

وتواصــل الغــارات الجويــة الإسرائيليــة تــدمير البنيــة التحتيــة الحيويــة للميــاه في غــزة، حيــث تعرضــت
مرافــق الميــاه والصرف الصــحي لأضرار بالغــة، بمــا في ذلــك الخزانــات في غــزة ومخيــم جباليــا للاجئين
ورفح، ودمّرت الغارات الجوية الإسرائيلية  آبار مياه و محطات لضخّ المياه وخزاّن مياه ومحطة
كثر من . مليون شخص، في الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني وحده. لتحلية المياه تخدم أ

يـع الميـاه في جميـع أنحـاء القطـاع، لكـن بمـا أن ولا يـزال النقـل بالشاحنـات هـو الوسـيلة الرئيسـية لتوز
الغارات الجوية المدمرة تجعل الطرق مستحيلة، فقد أصبح من الصعب على نحو متزايد الاعتماد
على شاحنات المساعدات، التي لم تعد تحمل معها الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، أو مواصلة

حركة سيارات الإسعاف أو ضخّ المياه من الأرض.

https://www.documentcloud.org/documents/24103463-craig-mokhiber-resignation-letter
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/public-health-situation-analysis-phsa-hostilities-occupied-palestinian-territory-opt-14-october-2023


وحتى خلال “الهدنة الإنسانية” التي استمرت  أيام في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما
سُمح بدخول  شاحنة مساعدات يوميا، أي أقل من نصف العدد الذي كان يدخل يوميا قبل
ا في المعروض، ولم يكن هناك أي تحسن الحرب، إلى غزة، واجهت زجاجات المياه النظيفة نقصًا حاد

يبًا في حصول سكان شمال غزة على المياه لأغراض الشرب والأغراض المنزلية. تقر

لاحقًا، توقفت عمليات نقل المياه بالشاحنات تمامًا في معظم المناطق بسبب انعدام الأمن والغازات
الجوية التي تجعل الطرق مستحيلة، وأصبح البائعون من القطاع الخاص، الذين يديرون محطات
صـغيرة لتحليـة الميـاه وتنقيتهـا، والـتي تعمـل في الغـالب بالطاقـة الشمسـية، هـم المـوردّون الرئيسـيون

لمياه الشرب النظيفة بتكلفة عالية ودون مراقبة الجودة.

كتـوبر/ تشريـن الأول، لم يعـد بإمكـان معظـم السـكان في قطـاع غـزة الحصـول علـى واعتبـارًا مـن  أ
ميــاه الــشرب مــن مقــدّمي الخــدمات أو الميــاه المنزليــة عــبر خطــوط الأنــابيب، يُضــاف إلى ذلــك أن الميــاه
المعبّأة أو المستوردة غير متوفرة إلى حد كبير، كما أن سعرها جعلها غير ميسورة التكلفة بالنسبة إلى

معظم الأسر التي تعتمد عليها للشرب.

نتيجة لذلك، وفي غضون أسبوعَين من بدء العدوان الإسرائيلي الحالي على القطاع المحاصر، انخفض
متوسط استهلاك المياه من جميع المصادر ولجميع الاحتياجات (بما في ذلك الطبخ والنظافة) إلى ما
بين لترَين و لترات من الماء يوميا، وفقًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،
ولتقــدير حجــم هــذه المأســاة، يســتخدم المرحــاض حــوالي  لــترات في المــرة الواحــدة، ويســتخدم دوش

الاستحمام ما يقرب من  لترات في الدقيقة.

وفي بعض المناطق، اضطرت وكالة الأونروا إلى تقنين استهلاك المياه الصالحة للشرب، بحيث لا توفر
ســوى لــتر واحــد مــن المــاء للشخــص في اليــوم، في حين لم يتمكــن أولئــك الذيــن يتكــدسون في الملاجــئ
المتناثرة على أطراف القطاع من الحصول إلا على حوالي نصف لتر من الماء للشخص الواحد يوميا
لجميع الأغراض، ويُقارَن هذا بـ  لترًا من المياه التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية كحد أدنى
ــا لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية وفي لــتر للشخــص الواحــد يومي  إلى للاحتياجــات البشريــة، و

حالة ظهور مشاكل صحية.

مخاطر تتجاوز التعطيش
جعل هذا الاعتماد شبه الكامل في الحصول على المياه والطاقة غزة عرضة بشكل خاص لاستخدام
الاحتلال المـوارد الأساسـية كسلاح، فعـادة مـا تشـتري السـلطة الفلسـطينية حـوالي 30% مـن إجمـالي
إمدادات المياه في غزة من “إسرائيل”، لكن حتى هذه الكمية أوقفتها سلطات الاحتلال مبكرًا بعد أيام

قليلة من عدوانها الأخير.

ومنذ بداية الحصار، يستهلك الفلسطينيون المزيد والمزيد من المياه من مصادر غير آمنة، فقد لجأوا
يـادة التعـرض للمبيـدات إلى اسـتهلاك الميـاه قليلـة الملوحـة المسـتخرجة مـن الآبـار الزراعيـة، مـا أدّى إلى ز

https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-13
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الحشرية والمواد الكيميائية الأخرى، وعرضّ الكثيرين منهم لخطر الموت أو تفشيّ الأمراض المعُدية.

ث مياه الصرف الصحي الخيام التي يعيش فيها الآن مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء جنوب ووسط تلو
غزة

وذكرت اليونيسف، التي افتتحت محطة تحلية المياه عام ، أن الناس يضطرون إلى شرب مياه
كثر من  ألف البحر، وهي شديدة الملوحة، وملوثة بمياه الصرف الصحي الناتجة عن تصريف أ

متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا.

وتتدفق مياه الصرف الصحي في الشوا وتلوث الخيام التي أقيمت على عجل، والتي يعيش فيها
كثر من نصف مليون الآن مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء جنوب ووسط غزة، وتواجه أ
امـرأة وفتـاة صراعـات خاصـة يصـعب الحـديث عنهـا علنًـا في هـذا المجتمـع التقليـدي، مـع محـاولتهن

العثور على منتجات الدورة الشهرية والمراحيض والمياه.

 كتوبر/ تشرين الأول، أعرب تقرير داخلي لوزارة الخارجية الأمريكية عن قلقه، من أن وفي نهاية أ
كـثر مـن  ألـف طفـل تحـت سـن  أشهـر أجُـبروا علـى شرب الميـاه الملوثـة بميـاه ألـف امـرأة حامـل وأ

الصرف الصحي أو قليلة الملوحة، أي أنها تحتوي على الملح.

ويعـدّ شرب الميـاه الملوثـة أو قليلـة الملوحـة أمـرًا خطـيرًا في كـل الأحـوال، لكـن بشكـل خـاص بالنسـبة إلى
كــثر عرضــة لخطــر الإصابــة بالعــدوى والأمــراض الحوامــل وأجنّتهــن والأطفــال الصــغار، الذيــن هــم أ

والمشكلات الصحية طويلة الأمد، يمكن لهذه المخاطر أن تهدد الحياة.

https://www.reuters.com/world/middle-east/who-warns-worrying-trends-disease-spread-gaza-2023-11-08/
https://www.unicef.org/stories/unicef-seawater-desalination-plant-helps-head-gaza-water-crisis
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وبعـــد الشهـــر الأول مـــن الحصـــار المفـــروض علـــى القطـــاع، أدّى نقـــص الميـــاه النظيفـــة إلى “مخـــاوف
جسيمة” لدى خبراء الصحة العامة من إعاقة الوصول إلى الرعاية الصحية، وتفش وشيك للأمراض

الفتّاكة في غزة، بما في ذلك الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتيفوئيد.

ين مــن الشمــال، وسرعــان مــا أصــبحت هــذه المخــاوف واقعًــا ملموسًــا مــع تزايــد عــدد النــازحين الفــارّ
كثر من مليون نا في مدينة رفح جنوب غزة بحلول نهاية ديسمبر/ كانون والذين تجاوز عددهم أ
الأول الماضي، وأصبحت العواقب واضحة مع عدم قدرة بعض الملاجئ في الجنوب على توفير سوى
يـة أو عـدم وجودهـا علـى مرحـاض واحـد لكـل  شخصًـا في المتوسـط، مـع القليـل مـن الميـاه الجار

الإطلاق، في حين يخدم حمّام واحد في جميع أنحاء غزة ما متوسطه  آلاف و شخص.

ومنـذ ذلـك الحين، أصُـيب الفلسـطينيون في قطـاع غـزة بإعيـاء شديـد بسـبب تفـشيّ الجـوع والمـرض،
فضلاً عن الجروح الجسدية التي لحقت بما يقرب من  ألف شخص، والإجهاد العقلي الناجم
كثر من  ألف شخص، وكل هذا يجعل الفلسطينيين في عن القصف المتواصل الذي أودى بحياة أ

كثر عرضة للأمراض التي تنقلها المياه. غزة أ

ومع مرور الوقت، خلقت هذه الظروف السيّئة أزمة صحية عامة كان الأطفال أول ضحاياها، حيث
كثر يادة كبيرة في خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية مثل الإسهال، مع أ أدّى استهلاك المياه الملوثة إلى ز
من نصف الحالات المبلغ عنها لدى الأطفال دون سن الخامسة، وحتى قبل العدوان الأخير، كان كل
يــد مــن الأطفــال دون ســن طفــل مــن  أطفــال في غــزة يعــاني مــن مــرض الإســهال الــذي يقتــل المز

الخامسة الذين يعيشون في مناطق النزاع والعنف.

وغالبًا ما تكون المياه في غزة ملوثة بمستويات عالية من النترات نتيجة الجريان السطحي الزراعي،
ويسـبّب التلـوث بـالنترات حالـة تُسـمّى متلازمـة الطفـل الأزرق أو ميتهيموغلوبينيـة الـدم عنـد الرضـع،

عند خلطها في حليب الأطفال، والتي يمكن أن تسبّب الغيبوبة والوفاة.

يـد مـن حاجـة الأطفـال يمكـن أن تسـبّب النـترات الموجـودة في ميـاه الـشرب أيضًـا الـولادة المبكـرة، مـا يز
حديثي الولادة إلى الحصول على وحدات العناية المركزة أو الحضانات، لأن المستشفيات في غزة تواجه

خطر نفاد الطاقة اللازمة لإبقاء هؤلاء على قيد الحياة.

وتشير تقديرات جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى أن حوالي ربع الأمراض غزة سببها تلوث
المياه، والواقع أن خبراء الصحة العامة يحذرون من أن نصف مليون شخص -ربع سكان غزة- قد
يموتون بسبب المرض في غضون عام واحد، والآن بعد أن انهار نظام الرعاية الصحي، لم تعد هناك
سوى وسائل قليلة لعلاج أولئك الذين يُصابون بالمرض، وأصبحت كارثة إنسانية شاملة في متناول

اليد.

وهناك تكتيك آخر مثير للقلق -وربما طويل الأمد- شرعت قوات الاحتلال في استخدامه في الأشهر
الأخـيرة، وهـو ضـخّ ميـاه البحـر إلى أنفـاق غـزة، بهـدف ظـاهري تمثّـلَ في تـدمير الأنفـاق والقضـاء علـى
مقــاتلي حمــاس، لكــن صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” الأمريكيــة ذكــرت أن هــذا الإجــراء يمكــن أن

https://www.al-monitor.com/originals/2024/01/over-1-million-people-displaced-gazas-rafah-war-began
https://www.unicefusa.org/stories/unicef-report-lack-safe-water-far-deadlier-violence
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/dec/29/health-organisations-disease-gaza-population-outbreaks-conflict
https://www.wsj.com/world/middle-east/israel-hamas-war-pumping-seawater-gaza-tunnels-2ed3b3f2


“يتسبّب في كارثة بيئية، ويهدد أيضًا بتدمير متطلبات الحياة الأساسية بما في ذلك إمدادات المياه في
غزة”.

يبًــا الــتي شهــدناها حــتى الآن مــن المرجّــح أن ومــن المأســاوي أن الوفيــات والإصابــات غــير المســبوقة تقر
تكون البداية فقط، وبالنظر إلى صراعات مماثلة في جميع أنحاء العالم، يعرف خبراء الصحة العامة أنه

كبر من الأطفال يموتون جوعًا وعطشًا مقارنة بالرصاص والقنابل. من المرجّح أن نرى عددًا أ
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